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I. المقدمة
بينت فيما مضى أن سلف هذه الأمة يعتقدون أن الله خالق أفعال العباد؛ لأنه الخالق وحدَه دون سواه، والنقول التي سقتها قبل هي إشارة وتوضيح لذلك.
II. موضوع المقالة
- بيان مذهب السلف في أفعال العباد:

بينت فيما مضى أن سلف هذه الأمة يعتقدون أن الله خالق أفعال العباد؛ لأنه الخالق وحدَه دون سواه، والنقول التي سقتها قبل هي إشارة وتوضيح لذلك، وأزيد هنا هذا الأمر وضوحًا بما أذكره أيضًا من نصوص قرآنية، وأحاديث نبوية، وأقوال لأهل العلم في ذلك.

ومن هذا ما أخرجه البخاري -رحمه الله- تعالى في كتابه (خلق أفعال العباد). قال عن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله يصنع كل صانع وصنعته)) قال البخاري -رحمه الله- وتلا بعضهم عند ذلك: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون} (الصافات: 96) فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- معقبًا على كلام الإمام البخاري بعد نقله له في (شفاء العليل) في مسائل القضاء والقدر، والحكمة والتعليل:

وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون} بحمل "ما" على المصدر أي: خلقكم وأعمالكم، فالظاهر خلاف هذا وأنّها موصولة، أي: خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم، فإنَّ الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص.  فإذا كان مخلوقًا لله كان خلقه متناولًا لمادته وصورته.

وقال البخاري -رحمه الله:  عن عمرو بن مسلم عن طاوس أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس". وقد رَوَى ذلك مسلم في صحيحه أيضًا.

وروى مسلم أيضًا عن طاوس، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)) قال البخاري: وقال ليث عن طاوس عن ابن عباس: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر} (القمر: 49) قال: "حتى العجز والكيس".

وقال البخاري -رحمه الله: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، يريد أن يؤكد وأن يبين أن أفعال العباد مخلوقة، خلقها رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- وهذا ما أود التأكيد عليه، وأود تقريره في هذا المقام.

وقد ساق الإمام ابن القيم -رحمه الله- حديث جابر بن عبد الله بالاستخارة، واستنبط منه فوائد عظيمة تثبت خلق الله لأفعال العباد، ونص حديث جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- كما أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يعلمنا الاستخارةَ في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هَمَّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري،  فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته)).

فقوله: ((إذا هم أحدكم بالأمر)) صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبد، وإذا عُلِمَ ذلك فقوله: ((أستقدرك بقدرتك)) أي: أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك، ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية، وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل، فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له، يعني: أن الفعل والقدرة عليه مخلوق لله، بدليل أن العبد يطلب من الله أن يقدره عليه: ((أستقدرك بقدرتك)) وأكد ذلك بقوله: ((فإنك تقدر ولا أقدر)) يعني: تقدر أن تجعلني قادرًا فاعلًا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. وكذلك في قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث: ((تعلم ولا أعلم)) أي: حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها، والنافع منها والضار لله سبحانه، وليس عند العبد شيء من ذلك.

وقوله: ((يسره لي)) ((أو اصرفه عني)) فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة، وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة، وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه، ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل، وداعية الترك امتنع الفعل، وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير، فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم، فإن تيسير الأسباب التي لا قدرةَ للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((فاصرفه عني واصرفني عنه)) صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه، كما قال تعالى في حق يوسف -عليه السلام:  {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء} (يوسف: 24) وصرف السوء والفحشاء هو صَرْف دواعي القلب وميله إليهما، فينصرفان عنه بصرفِ دواعيهما.

وقوله: ((واقدر لي الخيرَ حيث كان)) يعم الخير المقدور للعبد من طاعته، وغير المقدور له فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدر الله -سبحانه وتعالى- ويقدر العبد على ذلك الفعل، لم يقع من العبد أبدًا.

ثم قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد أن ساق هذا الحديث وتكلم عنه بهذه الكلمات، قال:

ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الداعي به أن يقدم بين هذا الدعاء ركعتين؛ عبوديةً منه بين يدي نجواه، وأن يكون من غير الفريضة؛ ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب.

كما عقد الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى في صحيحه بابًا قال فيه: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون}، {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} وقد ذكر ابن بطال -رحمه الله تعالى- عن المهلب -رحمه الله: أن غرض البخاري -رحمه الله- بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله -تبارك وتعالى.

وقال الشيخ الغنيمان -حفظه الله تعالى- في شرحه لكتاب التوحيد من (صحيح البخاري) قال بعد أن ذكر هذا الباب: يريد -رحمه الله- بهذا الباب بيان أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وحده لا شريك له في ذلك،  فيدخل فيه أعمال العباد وأفعالهم، والآية نص فيه: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون} سواء كانت "ما" موصولة أو مصدريةً، فعلى التقديرية فالآية دالة على أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن آلهتهم التي يعبدونها صارت على شكل معين وهيئة خاصة بعملهم وصنعهم، والله -عز وجل- أخبرهم في هذه الآية أنه خلقهم وخلق أعمالهم، وقد أطال العلماء الكلامَ في إعراب "ما" في قوله -تبارك وتعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون}.

وادعى بعضهم إجماع أهل السنة على أنها  مصدرية، وشنعوا على المعتزلة في دعواهم أنها موصولة ظانين أنها إذا كانت موصولة صارت دليلًا على أن العباد يخلقون أفعالهم، والصواب أنها موصولة، وأنها لا تدل على أن العباد يخلقون أفعالهم كما زعم القدرية من المعتزلة؛ لأن القدرية المعتزلة يقولون -كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى: إن الله لم يخلق أفعال العباد.

قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- وفي قوله: {وَمَا تَعْمَلُون} وجهان:

أحدهما: أن يكون "ما" بمعنى المصدر، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم وعملكم، والآخر أن يكون بمعنى: الذي، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم والذي تعملونه، ثم ذكر عن قتادة أنه قال: والله خلقكم وما تعملون بأيديكم، فهذا يدل على أنها موصولة عنده.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (الصافات: 95، 96) قال: فـ"ما" بمعنى الذي، ومَن جعلها مصدريةً فقد غلَطَ، ولكن إذا خلق الله المنحوتَ كما خلق المصنوع أو الملبوس أو المبني دل على أنه خالق كل صانع وصنعته، ومعنى الآية: أن فيها التصريح بأن أصنامهم من مخلوقات الله وإن كان شكلها ووضعها على صفة معينة من صنعهم، فإن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي أقدرهم على ذلك ويسر لهم أسبابه، ولهذا أخبر تعالى بأنه هو الذي خلق الفلكَ وهي مصنوعة لبني آدم، قال تعالى: {وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُون} (يس: 42) وقال تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين} (النحل: 80).

وهذه كلها مصنوعة لبني آدم، وهذا يبين وجه دلالة الآية المترجم بها، يعني: الآية التي ترجم بها الإمام البخاري في (الصحيح) وهي قوله: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون} فدلت هذه الآية على أن الله -سبحانه وتعالى- هو خالق أفعال بني آدم، فَهُم وأفعالُهم من خلق الله تعالى، وإن كانت "ما" في الآية موصولةً، فلا داعي للتعسف والتكلف لجعلها مصدرية؛ حتى لا يكون فيها متعلق للقدرية المعتزلة القائلين: بأن العبد يخلق فعل نفسه، وهذا قول ظاهر البطلان، وكل باطل لا يؤيده كتاب الله تعالى، بل يدل على بطلانه، وهذا حق،  فقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله تعالى، كما ضل مَن قبلهم وقال: إن العباد مجبورون على أعمالهم، فلا اختيارَ لهم ولا قدرة، والحق وسط بين هاتين الضلالتين، وهو أن الله -سبحانه وتعالى- خلق العباد وخلق لهم قدرةً واختيارًا بهما يفعلون ما يريدون فعله، ويتركون ما يريدون تركه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لمذهب كل من القدرية والجبرية.

- سبب ضلال المخالفين:

إن سبب ضلال هؤلاء هو عدم التفريق بين خلق الله ومخلوقاته، فخلق الله صفته التي يخلق بها الخلق؛ وأما مخلوقه فهو أثر الصفة وهو مفعوله، وخلق الله تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، بل خلقه فعله المتصف به، ومخلوقاته مع مفعولاته التي يفعلها ويوجدها إذا شاء، وأفعال العباد مخلوقة له تعالى كسائر المخلوقات ومن جملة مفعولاته، وليست هي نفس فعل الرب، بل هي نفس فعل العبد.

فالكذب مثلًا والظلم ونحوهما من القبائح يتصف بها مَن كانت فعلًا له قائمة به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له؛ فالعبد هو الذي يتصف بالكذب والظلم، ولا يتصف بذلك رب العباد خالقها -سبحانه وتعالى- لماذا؛ لأنه تعالى جعلها صفة لغيره.

كما أنه تعالى لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان، والروائح والأشكال... وغير ذلك، والقدرية لم يفهموا هذا، ولم يفرقوا بين الفعل والمفعول، وبين الخلق والمخلوق، وظنوا أن كل ذلك سواء، فلما اعتقدوا هذا المعتقد، وذهبوا إلى هذا الظن، نفَوْا خلق الله -سبحانه وتعالى- لأفعال العباد؛ لِمَا فيها من كذب وظلم وزور، وما إلى ذلك.

ونحن نقول لهم: إذا خلق الله الإنسان أبيضَ أو أسودَ مثلًا لم يكن ذلك اللون الذي خلق الله الإنسان عليه وصفًا لله -سبحانه وتعالى- وكذلك إذا خلق هذا الشيء مُرًّا أو حلوًا أو على صورة قبيحة أو مذمومة، لم يكن تعالى متصفًا بذلك، بل المتصف بها مَن قامت به وفعلها.

- إيضاح الحق في الهداية والإضلال، وبيان مراتب الهدى:

أ – ذِكْر مراتب الهدى:

أما مراتب الهدى؛ فهي أربع مراتب:

إحداها: الهدى العام، وهو هداية الله -عز وجل- كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مراتبه؛ لأن هذه المرتبة تشمل كلَّ مخلوق، فقد هدى الله -عز وجل- ما خلقه من كائنات إلى ما تقوم به حياتها، وما يتمكن به من الحصول على معاشه.

أما المرتبة الثانية: فهي بمعنى الهدى والدلالة والتعليم، والدعوة إلى مصالح العبد في ميعاده، وهذا خاص بالمكلفين.

فالمرتبة الأولى أو القسم الأول الذي ذكرته وهو الهداية بالمعنى العام، وهذه أخص من الأمر الأول؛ لأن الأمر الأول يشمل كل كائن، أما هذا فهو يتعلق بالمكلفين الذين بُيِّن لهم الحق، ونزلت عليهم الكتب، وأرسلت لهم الرسل.

أما المرتبة الثالثة: فهي الهداية المستلزمة للاهتداء، وهذه هي هداية التوفيق والمشيئة، أعني: مشيئة الله بعبده الهداية، وخلق دواعي الهدى، وإرادة الهدى له، وما إلى ذلك.

المرتبة الرابعة -والأخيرة:  فهي هداية المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار، هذه هي مراتب الهدى.

والمرتبة الأولى -كما ذكرت- هي أعم المراتب، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه، فقال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} (الأعلى: 1- 3) فهنا نجد أن الله -سبحانه وتعالى- ذكر بعضَ أمور عامة؛ هي: الخلق، والتسوية، والتقدير، والهداية، وهذه -كما ذكرت- هي الهداية العامة لكل الكائنات.

ب- تفصيل القول في مرتبتي الهداية والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والإلهام:

هاتان المرتبتان هما صلب الحديث في هذه المسألة، فمرتبة الهداية والإرشاد والبيان للمكلفين، هذه مرتبة لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطًا فيها أو جزءَ سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط المسبب، بل قد يتخلف عنه المقتضي؛ إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع، وهذا واضح من بعثة الأنبياء والمرسلين، وإنزال الكتب من عند الله رب العالمين.

فكل هذا لكي تحصل وتقع هذه الهداية -هداية الإرشاد والدلال والبيان- للمكلفين، ولا يشترط عندما يبين النبي أو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يتبع الناس الحقَّ ويسلكوا طريق الرشاد، بل قد يتخلف ذلك وإن كان البيان شرطًا لا بد منه؛ كي تقوم الحجة على العباد، ولكي يكون الكلام سليمًا حينما نقول: وإن كان البيان شرطًا في حصول وتحقيق هذا التوفيق واتباع الحق، ولذلك قال الحق -تبارك وتعالى- في بيان هذا النوع من الهداية: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} (فصلت: 17) وقال -جل ذكره: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُون} (التوبة: 115) فهداهم هدى البيان والدلالة، فلم يهتدوا، فأضلهم؛ عقوبةً لهم على ترك الاهتداء أولًا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه، فأعماهم عنه بعد أن أراهموه.

وهذا فعله سبحانه في كل مَن أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه، كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم} (الأنفال: 53) فقال -جل ذكره: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (آل عمران: 86).

وهذه الهداية التي ذكرتها وذكرت الأدلة عليها الآن -أعني: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين والدلالة إلى طريق الحق والصواب- هي التي أثبتها الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم} (الشورى: 52) ونَفَى عنه تلك الهداية الموجبة -أعني: هداية التوفيق والإلهام- وذلك كما جاء في قوله: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت} (القصص: 56) وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؛ لأن التي قبلها هداية عامة، وهذه هداية تخص المكلفين، وهي حُجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامتها عليه، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء: 15) وقال -جل ذكره: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل} (النساء: 165) وقال سبحانه: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (الزمر: 56 - 57).

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى، وحال بينهم وبينه؟

قيل في الجواب على ذلك: حجته -سبحانه وتعالى- قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى، وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه إعلانًا، وقد أقام لهم أسباب الهداية ظاهرة وباطنة، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، ومَن حال بينهم وبينها بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه؛ حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهُدى ولم يحل بينهم وبينه، نعم، يقال: قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم، والإقبال بقلوبهم إليه، ولم يحل مع ذلك بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه -وهو فعله ومشيئته وتوفيقه- فهذا غير مقدور لهم، وهو الذي منعوه وحِيل بينهم وبينه، فتأمل هذا الموضع واعرف قدره؛ لأنه يحل إشكالات كثيرة متعددة.

إذن هذه الهداية -هداية البيان والإرشاد والدلالة إلى طريق الحق والخير والصواب- خاصة بالمكلفين، ثابتة للأنبياء والمرسلين، كما أثبتها الله -سبحانه وتعالى- في كتابه لأنبيائه ورسله، وآخرهم خاتمهم محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي قال الله له في كتابه: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم}.

المرتبة الأخرى: مرتبة هداية التوفيق والإلهام، وخلق المشيئة المستلزمة للفعل:

فالهداية بمعنى الضلالة لا تستلزم حصول المراد، فالناس جميعًا قد يسر الله لهم هذه الهداية ببعثة أنبيائه ومرسليه، ولكنهم لم يوفقوا جميعًا لاتباعهم؛ لأنّها لا تستلزم حصول الهداية لجميع الناس؛ أما هداية التوفيق والإلهام وخَلْق المشيئة في القلب -أعني: خلق الإيمان في القلب ومشيئته- فهذه تستلزم وجودَ الفعل المراد، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؛ لأن هداية البيان والإرشاد والدلالة عامة للمكلفين جميعًا، أما هداية التوفيق والإلهام وخلق الإيمان في القلب، فهذه خاصة بصفوة من الناس -رضي الله عنهم- ولذلك هذه المرتبة أخص من المرتبة التي سبق أن ذكرتها الآن. وهذه المرتبة هي التي ضل جُهال القدرية بإنكارها، وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم مِن نواحي الأرض عصرًا بعد عصر إلى وقتنا هذا. ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى الجبرية، وهم مبتدعة أيضًا، ظلموا القدرية وهم مبتدعة وما أنصفوهم.

وهؤلاء الجبرية أنكروا فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل ألبتة، بخلاف القدرية المعتزلة، ولما رد الجبرية على القدرية ردوا بمنكرٍ وضلال، وهذا شأن مبطل إذا دعا مبطلًا آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل، فإنه يقع أيضًا في ضلال، فإن القدرية والجبرية في طرفي نقيض؛ فالقدرية تقول: بأن العبد يخلق فعل نفسه، ولا دخلَ لإرادة الله فيه ولا لمشيئته، والجبرية تقول: العبد مجبور على فعله، فكلاهما في طرفي نقيض، والحق وسط بينهما -كما سيتبين ذلك في مناقشتي للقدرية والجبرية إن شاء الله تعالى- شهدوا أن هذه المرتبة -وهي مرتبة الهداية والتوفيق والإلهام، وخلق الإيمان في القلب- تستلزم أمرين؛ أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله -سبحانه وتعالى- فالله -عز وجل- هو الهادي والعبد هو المهتدي، قال تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي} (الأعراف: 178) ولا سبيلَ إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل لا شك فعل العبد، ولهذا قال تعالى: {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِل} (النحل: 37) وهذا صريحٌ في أن هذا الهدى ليس له -صلى الله عليه وسلم- ولو حرِصَ عليه، فالهداية بمعنى خلق الإيمان في القلب والتوفيق خاصة برب العزة والجلال، ومنتفية عن غير الله -عز وجل- فهي منتفية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو حرص عليها كما قال الله له، ولا تكون لأحد غير الله -تبارك وتعالى- فالله -عز وجل- إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل بحال من الأحوال إلى هدايته، كما قال تعالى: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَه} (الأعراف: 186).

وقال تعالى: {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم} (الأنعام: 39) وقال تعالى {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات} (فاطر: 8).

وقال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُون} (الجاثية: 23).

والقدرية ترد هذا كلَّه وتجعله من متشابه القرآن، وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه، وعدم إرادة المتكلم له، وتأويلهم في الحقيقة لهذا النوع من الهداية تأويل باطل، ولا يتم عن فكر  أو عقل أو اتباع.

ماذا قالت القدرية في معنى: أن الله يهدي من يشاء ويضل مَن يشاء؟ وبأي شيء أوَّلوا هذه الآيةَ؟ وبماذا قالوا في الهدى والضلال؟

قال بعضهم: المراد بقوله: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء} تسمية الله العبد مهتديًا وضالًّا فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك، وهذا مما يعلم قطعًا أنه لا يصح حمل هذه الآية عليه، وأنتَ إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه ألبتة، وليس في لغة أمة من الأمم فضلًا عن أفصح اللغات وأكملها، أن جاءت كلمة "هداه" بمعنى سماه مهتديًا، أو أضله بمعنى سماه ضالًّا، وهل يصح أن يقال: عِلمه إذا سماه علمًا، وفهمه إذا سماه فَهمًا، وكيف يصح هذا في مثل قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء} (البقرة: 272)؟ فهل فَهِمَ أحدٌ غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم مهتدين، ولكن الله يسمي من يشاء مهتديًا؟ وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت} تسميته مهتديًا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم} (الفاتحة: 6) أو اللهم اهدنِي من عندك، ونحو ذلك أن معناه: اللهم سمنِي مهتديًا؟

وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب، فهكذا تأول بعضهم معنى: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء} أنه صرَفَ هذا النوع من الهداية -وهو هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب- للمرتبة الأخرى وهي هداية البيان  والدلالة، وقالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على ذلك، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله -عز وجل- أخبر أنه قسَّم هدايته للعبد قسمين؛ قسمًا لا يقدر عليه غيره، وقسمًا مقدور للعبد، وقال في المقسم المقدور للغير: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم} وقال في غير المقدور للغير: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء} وقال سبحانه: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَه}.

4- مذهب القدرية وبدعتهم، وبيان خطأ استدلالهم بالنصوص:

أ- بيان مذهب القدرية المكذبين بالقدر، وقد ذَهَب هؤلاء الناس في هذا الباب إلى نفي القدر، وزعموا أن الله -تعالى عما يقولون- لا يعلم بالأشياء قبل حصولها، ولم يتقدم علم الله -سبحانه وتعالى- بها، وقالوا: إن الله -عز وجل- لا يعلم بالموجودات إلا بعد خلقها وإيجادها!! وهؤلاء هم القدرية الأولى التي نفت علمَ الله السابق للأشياء، وزعم هؤلاء كذبًا وزورًا أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم مَن يطيعه ممن يعصيه، ولا يعلم مَن يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوه علم السعداءَ منهم والأشقياء، ويرفض هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم، كما يكذبون بأن الله كتب مقاديرَ الخلائق قبل خلق السموات والأرض كما ثبت في بالكتاب والسنة.

وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة وتبرءوا منهم، كما ذكر ابن عمر -رضي الله عنهما- وأول مَن قال بهذا هو معبد الجهني، ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رءوس المعتزلة وأئمتهم؛ كواصل بن عطاء الغزال، وعمرو بن عبيد، ورُويت عنهم في هذا أقوال شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- في أن الله سبحانه علم الأشياء وكتبها قبل خلقها، وقد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله السابق للأشياء. وممن نص على كفرهم الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وقد ذكر وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في (مجموع الفتاوى) الجزء الثامن، صفحة مائتين ثمانية وثمانين، وقد تلاشت بحمد الله هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق للأشياء.

يقول السفاريني رحمه الله:

قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى:

قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم: بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال، وهو مع كونه مذهبًا باطلًا أخف من المذهب الأول، قال: والمتأخرون منهم أنكروا تعلقَ الإرادة بأفعال العباد؛ فرارًا من تعلق القديم بالمحدثات.

وقال النووي -رحمه الله:

قال أصحاب المقالة المتكلمين: انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل والذي لم يبقَ أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية من الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره -تعالى الله عن قولهم- وهؤلاء يطلق عليهم القدرية الثانية وهم المعتزلة الذين أثبتوا العلم السابق ونفوا خلقَ الله لأفعال العباد؛ ذلك لأن بدعة القدرية الأولى تشتمل على أمرين:

الأمر الأول: نفي علم الله السابق للأشياء.

الأمر الثاني: نفي خلق الله لأفعال العباد، وهؤلاء -كما ذكرت- انقرضوا وقد ذهبوا في روايات عهد الصحابة، وقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ومَن سَمِعَ مِن بدعتهم.

ثم جاءت المعتزلة بعد ذلك وتبنت الشق الثاني، ألا وهو نفي خلق أفعال العباد وهؤلاء في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم؛ لأن الثنوية أثبتوا خالقَيْن للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضُهم لكانوا أكثر من المجوس وطرد قولهم ملازم ولازمه، وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله -عز وجل- وملكه، وأنّها ليست في ربوبيته -عز وجل- وأنه يقول في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يقول، وأنّهم أغنياء عن الله -عز وجل- فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم ولا من سيئات أعمالهم، ولا يستهدون الصراط المستقيم.

والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر هو الذي شاء الكفر، وحجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى الظلم، إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه، ولكنهم -كما يقول (شارح الطحاوية) رحمه الله- صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا بشيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر قد شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليلَ عليه، بل مخالف للدليل، ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلمًا له كما يدعي أهل الظلم من القدرية، فلله الحجة البالغة وله في عباده من الحكم ما لا يعلمه إلا هو -تبارك وتعالى- ويكفي أن نسمع هذا الحديث.

ففي (صحيح مسلم) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لعمران بن حصين -رضي الله عنه-: «(أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أشيء قُضي عليهم من قدر ما سبق وفيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت فزعًا شديدًا وقلت: كل شيء خَلْق الله ومِلْك يده، فلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك؛ إن رجلين من مُزينةَ أتيَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أرأيتَ ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قُضِيَ عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى، وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} (الشمس: 7، 8)».

وفي (سنن أبي داود) عن ابن الديلمي قال: "أتيت أُبي بن كعب، فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يزيله من قلبي، قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مِت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فقال مثل ذلك".

والقدرية بمسلكهم هذا -أعني: أن الله -سبحانه وتعالى- لم يشأ الكفر من الكافر- جعلوا لأهل الضلال سبيلًا عليهم، فقد ذكر عمر بن الهيثم قال: "خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم، فقال المجوسي له: حتى يريد الله، فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطانَ لا يريد، قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي"، وفي رواية أنه قال: "فأنا مع أقواهما".

ب- بيان خطأ القدرية واستدلالهم بالنصوص، والرد عليهم:

ومن ذلك أنهم قالوا: قول الله -تبارك وتعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء} (الرعد: 16) من العام المراد به الخاص، ولا سيما يقولون هذا لأهل السنة: إنكم قلتم: إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلها، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم.

قال لهم أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق، فإن الخالق غير المخلوق، فليس ها هنا تخصيص ألبتة، بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالقُ، وكل ما عداه مخلوق، وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه؛ إذ ليس إلا الخالق والمخلوق، والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق.

ثم قالت القدرية أيضًا مستدلين بهذا النص وقد أخطئوا فيه قالوا: معنى قول الله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء} يعني: مما لا يقدر عليه غيره، وأما أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه، وإلا لزِمَ وقوع مفعولين من فاعلين، وهو محال.

قال لهم أهل السنة: إضافتها إليهم فعلًا -يعني: إضافة الأعمال إلى العباد فعلًا- لا ينفي إضافتها إلى الله -سبحانه وتعالى- خلقًا ومشيئة، فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها حقيقةً، فلو لم تكن مضافةً إلى مشيئته وقدرته وخَلْقه لاستحال وقوعها منهم؛ إذ العباد أعجز وأضعفُ مِن أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خَلَقه -سبحانه وتعالى- ومما يدل على قدرة الله -سبحانه وتعالى- على أفعالهم قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير}.

واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظيرُ الاعتراض على قوله: {واللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء}.

وجوابه: ونزيده تقريرًا أنَّ أفعالهم أشياء ممكنة، والله قادر على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم، كما قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِن اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد} (البقرة: 253).

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه، وبين الإنسان ونطقه، وبين اليد وبطشها، وبين الرجل ومشيها، فكيف يُظن به ظن السوء، ويُجعل له سبحانه مثلُ السوء!! وهو أنه لا يقدر على ما يَقدر عليه عباده، لا تدخل أفعالهم تحت قدرته. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون لقدرته علوًّا كبيرًا.

ومما قالت القدرية أيضًا: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها ومخترعها، لكن على معنى أنه مقدرها، فإن الخلق التقدير كما قال تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين} (المؤمنون: 14).

قال أهل السنة لهم: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد ألبتة، فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك، ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير، وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذا، فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له، وإنما هو صنع العبد وإحداثه، فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر، وهذا لا يسمى خلقًا في لغة أمة من الأمم.

ومما نرد به عليهم ونبطل باطلهم: قول الحق -تبارك وتعالى: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة} (المائدة: 14) وقوله: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة} (المائدة: 64) وهذا الإغراء والإلقاء هو محض فعل الله سبحانه، والتعادي والتباغض أثره وهو محض فعلهم، وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله -سبحانه وتعالى- وبين فعل العبد؛ فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعلَ الرب دون المتعادين والمتباغضين، والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنعَ لله فيه، ولا قدرة له، ولا مشيئة، وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم، وهو أثر فعل الله -عز وجل- وقدرته ومشيئته، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر} (يونس: 22) فالتسيير فعله سبحانه، والسير هو فعل العبد، وهو أثر التيسير، وكذلك الهدى والإضلال فعله سبحانه، والاهتداء والضلال هو أثر فعله، وهما أفعالنا القائمة بنا، فهو سبحانه الهادي والعبد المهتدي، وهو الذي يضل مَن يشاء والعبد الضال، وهذه الحقيقة، والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان.

ومثل ذلك -أعني: مما نرد به عليهم- ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} (الإسراء: 74) {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ} هذا كلام الله له: {لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} فالتثبيت فعل الله -سبحانه وتعالى- والثبات فعل رسوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فهو -سبحانه وتعالى- المثبت، وعبده هو الثابت، ولذلك خليل الرحمن إبراهيم -عليه السلام- أدرك ذلك، فقال لربه: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَام} (إبراهيم: 35) فها هنا أمران؛ تجنيب عبادتها واجتنابه، فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها؛ ليحصل منهم اجتنابها، فالاجتناب فعلهم، والتجنيب فعله، ولا سبيلَ إلى فعلهم -أعني: فعل العبد- إلا بما فعل الله -تبارك وتعالى.

ونظير ذلك قول يوسف الصديق -عليه السلام: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (يوسف: 33، 34) وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، وتلك أفعال اختيارية، وهو -سبحانه وتعالى- الصارف لها، فالصرف فعله سبحانه، والانصراف أثر فعله، وهو فعل النسوة، ومن ذلك قوله سبحانه: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه} (المائدة: 13) فأخبر هنا ربنا -عز وجل- أنه هو الذي قسَّى قلوبهم حتى صارت قاسيةً، فالقساوة وصفها وفعلها، وهي أثر فعله، وهو جعلها قاسيةً، وذلك أثر معاصيهم، ونقضهم ميثاقهم، وهذه كلها أدلة نرد بها على القدرية.
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